
مــدير أمــن مســجون يتحــدث عــن جماعــة
كولن

, يناير  | كتبه هيثم الكحيلي

 في كتابه “بالأمس دولة واليوم جماعة” والذي نشر في سنة ، يقول مدير الأمن التركي حنفي
أفجي: “يوجد تنظيم للجماعة يضم مدراء في الأمن، في الاستخبارات، وفي كل مكان، وهم يتنصتون
على الجميع، أنا أيضا يتنصتون علي”، وبعد فترة من صدور كتابه تم اعتقال حنفي أفجي بتهمة
“الانتمــاء إلى تنظيــم إرهــابي يســاري اكتشفــه جهــاز الاســتخبارات أثنــاء التنصــت علــى حنفــي في إطــار

تحقيقات حول علاقة مشبوهة بإمرأة”.

وبعد ثلاث سنوات من فرض المحققين لسرية التحقيقات وقيام القضاة بتجديد الحبس مرة تلوى
الأخرى، حكم على حنفي في شهر تموز يوليو من سنة  بالسجن لمدة  سنة برفقة أمنيين
وعسكريين آخرين، وطيلة الفترة الماضية روجت فقط وجهة النظر التي تبناها إعلام الجماعة، حتى
يارة حنفي في سجنه للحديث معه سمحت وزارة العدل التركية مؤخرا، لصحيفة ييني شفق التركية بز

لمدة ساعة واحدة.

لست سعيدا لأنني محق:

في أول جـواب لـه علـى أسـئلة الصـحفي الـذي أجـرى معـه اللقـاء، يقـول حنفـي: “لقـد تـبين اليـوم أني
كنــت محقــا، كنــت أعلــم ومتؤكــدا طــول الــوقت بــأن مــا قلتــه ومــا كتبتــه كــان صــحيحا، ولكــني لســت
سعيدا بهذا، الجميع سيتضرر من جراء هذه القضية، الحكومة والجماعة، وخاصة الجماعة، ورغم

هذا فإن بعض المسائل ستعالج وكثير من الأشياء ستعود إلى مكانها وحالها الطبيعي.
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ما حدث مؤخرا هو نفسه ما كان يحدث سابقا:

“منـذ أن أعتقلـت وحـتى حكـم علـي بالسـجن، كـل التحقيقـات والقـرارات الـتي صـدرت في حقـي كلهـا
أتخــذت مــن نفــس المحكمــة”، يقــول حنفــي مضيفــا: “محكمــة الجنايــات العــاشرة، دائمــة أمثــل أمــام
نفــس المحكمــة، هــل هــذا تصــادف؟”، ويشــير حنفــي أيضــا إلى أن الاختلاف في الآراء ووجهــات النظــر

الذي يحدث عادة بين أعضاء هيئة المحكمة كان غائبا بالكامل عن محكمة الجنايات العاشرة.

يقول حنفي بأن جهة ما كانت تتعمد مثوله دائما وحصرا أمام نفس هذه المحكمة التي تسيطر عليها
يا أوز لستة أشهر الجماعة حسب رأيه، وهو الامر المطابق لما أثير مؤخرا حول انتظار المدعي العالم زكر
كاملة قبل أن يمرر لائحة اتهامه لمقربين من حكومة أردوغان للمحكمة التي أصدرت مباشرة قرارات

الإيقاف وأمرت بتنفيذها.

:دمية تحرك من الخا

يشرح حنفي طريقة تحرك “التنظيم التابع للجماعة داخل جهازي الأمن والقضاء” كالتالي: يقوم كل
يـة، بجمـع كـل المعلومـات الـتي تقـع بين منتسـبي الجماعـة العـاملين في مؤسـسات الدولـة، بصـفة دور
أيديهم ورفعها إلى من فوقهم، من ثم يتم تجميع هذه المعلومات وفرزها ودراستها وتقرر الجماعة

في ما بعد الطريقة التي سيتم من خلالها التعامل مع تلك المعلومات.

“دعــني أعطيك مثــالا بســيطا، مثلا: أنــت تتقــدم بشكــوى بحــق شخــص مــا، أوراق الشكــوى يتــم رفــع
نسخة منها للجماعة، والجماعة تقرر مثلا أن لا يتم قبول هذه الشكوى، فتعطي أوامرها للمدعي
العام التابع لها حتى يرفع تلك القضية إلى محكمة تسيطر عليها الجماعة، ثم يقوم القضاء بالحكم
بعــدم ســماع الــدعوة، دون أن يقــرأ تفاصــيل الــدعوى .. هكــذا تــدار المنظومــة القضائيــة والأمنيــة مــن

خا الدولة !!”.

ير الداخلية”: “حذرت وز

يــر الداخليــة آن ذاك، بشــير آتــالاي، أن قبــل أن يتــم التخلــص مــن حنفــي ووضعــه في الســجن، أراد وز
ينقلــه مــن مدينــة اســكي شهــير إلى العاصــمة أنقــرة، وبعــد المصادقــة علــى أوراق نقلــه وإقرارهــا، يقــول
كـون علـى حنفـي بـأن “الجماعـة بحثـت علـى كـل السـبل حـتى تبعـدني عـن العاصـمة أنقـرة، حـتى لا أ
ير، وقد أرسلت الجماعة رسالة واضحة إلى الجميع، معناها: فليذهب إلى أي مكان، مقربة من الوز

المهم أن يخ من أنقرة”.

ير آن ذاك، تنظيــم الجماعــة أعمــق ممــا تتخيــل، الجماعــة تمتلــك كــل ويضيــف حنفــي: “قلــت للــوز
المعلومات، معلومات الشرطة والاستخبارات المخابرات العامة والمالية، قلت له إنها تمتلك قوة كبيرة،
ير: أخبرته بأن مشاكل كبيرة قد تنتج عن سكوته عن هذا”، ويذكر حنفي أحد الجمل التي قالها للوز
“توجـد دائـرة اسـتخبارات تتصـنت علـى أشخـاص لم يطلـب أحـد التصـنت عليهـم، وأنـت لم تكـن تعلـم
بهـذا، هـل تعتقـد أن مأمـور الشرطـة يفعـل هـذا مـن تلقـاء نفسـه؟؟ مسـتحيل ! إنـه تلقـى أوامـره مـن

.”! الخا



الحكومة مارست حسن النية والظن:

يرى حنفي بأن الحكومة تعاملت بحسن نية مع الجماعة ومع تنظيم الجماعة داخل جهازي الأمن
كثر في والقضاء، ويرى أيضا بأن الجماعة استغلت “طيبة الحكومة” وصمتها عن التنظيم للتغلغل أ
الدولة، ولاستغلال نفوذ أفرادها لتلبية مصالحها، ويقول “بلغ بهم الأمر إلى تلفيق القضايا وخلق
ـــتي يجمعونهـــا عـــبر ـــيرة ال ـــة الزائفـــة للإطاحـــة بخصـــومهم، وهـــم يســـتعملون المعلومـــات الكث الأدل

الاستخبارات لفعل هذا”.

كبر من مجرد شبكة: المسألة أ

حسب ما صرح به حنفي، فإن الجماعة استفادت كثيرا من نفوذها داخل الدولة، وبلغ بها الأمر إلى
شراء أجهزة تنصت بالغة التكلفة على حسابها الخاص، وفتح مكاتب سرية خاصة بها، يعمل فيها
كـد مـن أن العـاملين في هـذه المكـاتب متـدربون أشخـاص لا يتبعـون لأجهـزة الدولـة، ويقـول: “أنـا متأ
كـــد بأنهـــم متـــدربون علـــى هـــذا، هـــذا علـــى العمـــل الاســـتخباراتي، لا أعلـــم أيـــن وكيـــف، ولكـــني متأ
اختصاصي وبإمكاني الجزم بهذا”، مع العلم بأن بعض هذه المكاتب وأجهزة التنصت قد تم الكشف

عنها مؤخرا.

الحل للتعامل مع هذا التنظيم:

يــرى حنفــي بــأن الجماعــة نجحــت في تخــدير الشعــب وجعلــه يصــدق بأنهــا جماعــة تقــدم خــدماتها
للشعـب وتسـعى لنـشر العلـم والـدين، في حين تعمـل بأهـداف أخـرى خفيـة وتتبـع طـرق غـير قانونيـة
وغــير أخلاقيــة لبلــوغ أهــدافها وللإطاحــة بخصومهــا، ويصر حنفــي كذلــك علــى أن “ ٪ مــن حــل

المشكلة هو كشف الجماعة أمام المجتمع وتوعية الناس بالتجاوزات التي ترتكبها”.

عند الحديث عن الحل الذي يراه مناسب تظهر عليه حالة من الغضب وهو يقول: “أنا تضررت من
الجماعة كما تضررت من الحكومة، ولكن تخيل !! اليوم الدولة تلفق الدلائل للإطاحة بالدولة !!”،
مشيرا إلى قيام المسؤولين التابعين للجماعة بتلفيق التهم ضد المقربين من رجب طيب أردوغان، ثم
يضيف: “إن هذه التصرفات تهدم الدولة، ويجب إنهاؤها، ويجب كذلك أن نط السؤال: لفائدة

من يفعلون هذا؟”.
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